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 الكويــت – لم تحقق سياســـة التوطين 
التـــي اعتمدتهـــا الكويـــت القضـــاء على 
البطالـــة نظـــرا للمـــد المعاكـــس لجائحة 
كورونـــا علـــى أداء التوطين فـــي القطاع 
الخاص بفعـــل ضعف الاقتصاد واضطرار 
الشـــركات إلـــى تســـريح الموظفـــين فضلا 
عن تســـريح العمالة الوافـــدة لتعويضها 
بالمحلية في وقت لا يـــزال فيه دور القطاع 
الخاص ضعيفـــا لأســـباب هيكلية وبفعل 

آثار كورونا.
وانخفض عدد الوظائـــف في الكويت 
خلال 2020 بنســـبة 4.2 في المئة، لتســـجل 
أكبـــر تراجع ســـنوي من حوالـــي 30 عاما 
وسط تداعيات فايروس كورونا المستجد.

وحســـب تقرير لبنـــك الكويت الوطني 
(أكبر بنك بالبلاد) الإثنين، انعكس التراجع 
على نمو نشـــاط التوظيـــف بين المواطنين 
الكويتيـــين بوتيـــرة متواضعة وانخفاض 

شديد في وظائف العمالة الوافدة.

وأشار التقرير إلى تراجع نمو معدلات 
توظيـــف المواطنين الكويتيـــين من 2.4 في 
المئـــة في 2019 إلى 2.1 فـــي المئة في 2020، 
في ظل تداعيات الجائحة التي أثرت بشدة 
علـــى التوظيـــف بالقطاع الخـــاص الذي 

انخفض بنسبة 1.2 في المئة.
وتابـــع التقرير ”كان أداء القطاع العام 
جيـــدا بنمو 2.7 في المئـــة مقارنة بالقطاع 
الخـــاص“، في مـــا يعزى إلى حـــد ما إلى 

جهود الكويت في التوطين.
وتعيش الكويت إحدى أســـوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة بســـبب تأثيـــرات فايـــروس 
كورونـــا وانخفاض أســـعار النفط المصدر 
الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات 

الحكومية.
ورصد التقريـــر تراجع عدد الســـكان 
في الكويت فـــي 2020 بأعلى وتيرة منذ ما 

يقارب 30 عاماً بنســـبة بلغت 5.2 في المئة 
إثر الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين 

بنحو 130 ألف وافد.
وأوضـــح التقريـــر أن أكثـــر مـــن ثلث 
ســـكان الكويت تقل أعمارهم عن 15 ســـنة، 
مما يسلط الضوء على أهمية الإسراع في 
وتيرة خلـــق فرص العمل لتلك الشـــريحة 

العريضة من المجتمع.
وانخفض توظيف الوافدين بنسبة 5.2 
في المئة في 2020 بعد زيادة بنسبة 5.4 في 

المئة في العام السابق.
وحسب التقرير كانت وظائف العمالة 
المنزلية أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 

1.5 في المئة فقط في 2020.
وســـمحت الحكومـــة الكويتيـــة ببدء 
عـــودة العمالة المنزلية إلـــى البلاد بمجرد 
اســـتئناف الرحلات الجوية في أغسطس 

الماضي بعد توقف دام قرابة 5 أشهر.
وأظهـــر التقريـــر أنـــه عند اســـتثناء 
العمالـــة المنزليـــة فقـــد انخفضـــت أعداد 
العمالة الوافدة بنسبة 6.7 في المئة نتيجة 
للتراجع الحاد في أنشطة توظيف القطاع 

الخاص بنسبة 7 في المئة.
وتوقع التقرير اســـتمرار وتيرة رحيل 
العمالة الوافدة خـــلال الفترة المقبلة على 
خلفيـــة التغييـــرات المقترحة علـــى قانون 
الإقامة ومواصلة تطبيق سياسات توطين 
الوظائف واضطرار الشركات إلى تسريح 

موظفيها في ظل ضعف الاقتصاد.
العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وحســـب 
للمعلومات المدنية (حكومية) انخفض عدد 
ســـكان الكويت بنســـبة 2.2 في المئة خلال 
العام الماضي إلى 4.68 مليون نسمة، وسط 
ارتفاع أعداد المواطنين بنســـبة 2 في المئة 
وانخفـــاض كبيـــر للوافدين بنســـبة 4 في 

المئة.
وسُـــجّلت فـــي الكويـــت خـــلال يناير 
الماضـــي زيـــادة ملحوظة في عـــدد العمّال 
الأجانب المغادرين للبلد في ظاهرة مرتبطة 
بالأوضاع الاقتصادية والمالية الناتجة عن 
جائحـــة كورونـــا وتراجع أســـعار النفط 
وتأثيـــرات ذلـــك على أنشـــطة الشـــركات 
والمؤسسّـــات ومـــدى طلبها علـــى الأيدي 

العاملة.

وتظهر أرقام رســـمية إلغـــاء ما معدّله 
300 إذن عمـــل يوميا، ما يعني بحســـب ما 
أوردتـــه صحيفة الـــرأي المحلّية خروج 12 
وافدا من سوق الشغل الكويتي كل ساعة.

وســـرّعت الســـلطات الكويتيـــة خلال 
الأشـــهر الأخيرة مـــن إجراءاتها للتخلّص 
من عشـــرات الآلاف مـــن الوافديـــن الذين 
أصبحوا فائضين عن الحاجة بفعل نقص 

الطلب على اليد العاملة الأجنبية.
وعرفت الكويت خلال ســـنوات الوفرة 
الماليـــة تدفّقـــا كبيـــرا للوافديـــن الذيـــن 
أصبحوا يشـــكّلون الغالبيـــة العظمى من 
القوّة العاملة في مختلف القطاعات في ظلّ 
عزوف المواطنين عن الاشـــتغال خصوصا 
بالمهن المرهقة وقليلة الدخل، بينما الدولة 

توفر لهم أغلب حاجاتهم بالمجان.
وتســـعى الكويت من خلال معالجتها 
لملف الوافديـــن إلى هدف أبعد مدى يتمثّل 
في تعديل التركيبة السكانية المختلة بفعل 

كثرة عدد الأجانب قياســـا بعدد المواطنين. 
وتمّ للغـــرض إقـــرار قانـــون جديد يقضي 
بضبط نســـب العمالة الوافدة ووضع حدّ 

أقصى لها بالتناسب مع عدد المواطنين.
وإضافـــة إلى ذلك شـــدّدت الســـلطات 
الكويتيـــة مـــن إجراءاتهـــا ضـــد المقيمين 
في البلاد بشـــكل غير قانونـــي في ظاهرة 
يعتبرهـــا كويتيون مجـــرّد حماس ظرفي 
أثاره الظـــرف المالي والصحّـــي، مؤكّدين 
أنّ التحكّم بالملف يظل رهين مشـــغّلي اليد 
العاملة السائبة ومستوى الطلب بدليل ما 
يجري فـــي الوقت الحالي مـــن مضاربات 
علـــى خدم المنازل الذين أدى ارتفاع الطلب 

عليهم إلى ممارسات غير قانونية.
ويواجـــه الاقتصـــاد الكويتي حســـب 
خبراء اختلالات كثيرة تسببت في ارتباك 
ســـوق الشـــغل نظرا إلى ســـوء التصرف 
فـــي الإنفاق العام طيلـــة عقود حيث يمثل 

الموظفون في القطاع العام عبئا كبيرا.

وتتحمّل الدولة الكويتية أعباء كبيرة 
بسبب سخاء التقديمات الاجتماعية، وهي 
ظاهرة تعود إلى ســـنوات الوفـــرة المالية 
بســـبب ارتفاع أســـعار النفط، وهو وضع 
يصعب تغييره بسرعة دون أن يتسبّب في 
صدمة اجتماعية بعد أن اعتاد الكويتيون 

على مستوى عال من الرفاهية.

الإنفـــاق  ترشـــيد  أن  خبـــراء  ويـــرى 
أصبح ضرورة ملحـــة وأن الأزمة الحالية 
تمثل فرصة أخيرة لتجـــاوز عقبات تنفيذ 
المـــوارد  بتنويـــع  والبـــدء  الإصلاحـــات 

والتخلـــص من الطابـــع الريعي للاقتصاد 
لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار النفط.

ويقول الخبـــراء إن الحكومة الكويتية 
أمام استحقاق حتمي لتسريع الإصلاحات 
وخفـــض الإنفاق، وأن الأزمة ستســـاعدها 
في تجـــاوز الرفـــض البرلماني والشـــعبي 

لخطط التقشف.
ويشـــيرون إلى أن الكويت تأخرت في 
وضع القوانين الكفيلة بتســـريع ونجاعة 
الإصـــلاح إضافـــة إلـــى ضـــرورة تعديل 
وتطويـــر القوانين القديمـــة بما يتلاءم مع 
الوضع العالمـــي الاقتصادي. وتهيمن على 
الاقتصـــاد الكويتـــي القوانـــين التقليدية، 
حيث تسيطر الدولة على جميع القطاعات 
المنتجة وتجد صعوبة في تقليص الإنفاق 
بســـبب الرفض السياســـي والشعبي لأي 
تقليـــص للإعانات والدعـــم الحكومي في 
وقـــت لا يـــزال فيـــه دور القطـــاع الخاص 

محدودا في تخفيف الأعباء عن الدولة.

سياسة التوطين تحافظ على العمالة المحلية وتقلص فرص الوافدين
قوّضت تداعيات كورونا توطين الوظائف في القطاع الخاص في الكويت مقابل 
استقرار نسبي في القطاع العام. وترجّح التوقعات تراجع المزيد من الوظائف 
بفعل التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، مما ســــــيزيد من تقليص العمالة 
الوافدة في ظل مواصلة تطبيق سياسات توطين الوظائف واضطرار الشركات 

إلى تسريح موظفيها نتيجة ضعف الاقتصاد.

نعود إلى الوطن بعد فقدان الأمل

الكويت تسجل أكبر انخفاض سنوي في الوظائف

 دمشــق – أدى تآكل النقد الأجنبي في 
ســــوريا إلى إضعاف قيمة الليرة بعد أن 
فاق الطلب العرض في ظل تدافع لشــــراء 
الــــدولار ممــــا ضغط علــــى قيمــــة العملة 

المحلية ودفعها إلى التهاوي.
وقال متعاملون ومصرفيون إن الليرة 
السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد 
مع التدافع لشــــراء الدولار في بلد تضرر 
بشــــدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا 

في النقد الأجنبي.
وقال متعاملون إن ســــعر الدولار في 
الســــوق الســــوداء بلغ 3450 ليــــرة الأحد، 
وهــــو ما يقل عن ســــعرها نهاية الشــــهر 

الماضي بأكثر من 18 في المئة.
وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف 
الماضي عندما كســــرت الحاجز النفســــي 
البالغ ثلاثــــة آلاف ليرة للــــدولار لمخاوف 
من أن يزيد فرض عقوبات أميركية أشــــد 
من محنة اقتصــــاد البلاد المتداعي. وتئن 
ســــوريا تحت وطأة عقوبــــات غربية على 
مدى ســــنوات إضافــــة إلى حــــرب أهلية 

طاحنة.
وقــــال متعامل كبير مقره دمشــــق إن 
ســــعر الدولار ارتفع بعد أن فــــاق الطلب 
العرض بكثير عقب أشــــهر من الاستقرار 

النسبي عند مستوى 2500.
وقــــال متعامل في حلــــب ”هناك طلب 
كثير على الدولار لكن العملة الصعبة غير 

متاحة“.
كان الــــدولار يســــاوي 47 ليــــرة قبــــل 
الاحتجاجــــات علــــى حكم الرئيس بشــــار 
الأســــد في مــــارس 2011 فــــي اضطرابات 

أفضت إلى حرب مدمرة.
والشهر الماضي أصدر البنك المركزي 
السوري ورقة مالية جديدة بقيمة 5 آلاف 
ليــــرة لتداولهــــا بجانب الفئــــات النقدية 

المتداولــــة فــــي البلاد، معتبــــرا أن الوقت 
أصبــــح ملائمــــا لذلــــك وفــــق المتغيــــرات 
الاقتصاديــــة الحاليــــة، غيــــر أن خبــــراء 
اعتبروا الخطوة ســــتغذي انهيار العملة 

المحلية.
ولكن البنك قال فــــي حينها إن ”طرح 
فئة الـ5 آلاف ليرة في التداول جاء بعدما 
تبينت الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات 
الحالية المتداولة ذات قيمة تتناســــب مع 
احتياجات التداول النقدي“، مشــــيرا إلى 

أنه ”تمت طباعتها منذ عامين“.
وتعد الورقة النقدية الجديدة من فئة 
الـــــ5 آلاف ليــــرة، الورقة النقديــــة الثانية 
التي يتم إصدارها خلال الحرب المستمرة 

منذ ما يقرب من 10 سنوات في سوريا.

وكان المصــــرف المركزي الســــوري قد 
طبع خــــلال عــــام 2017 فئة الألفــــين، بعد 
ارتفــــاع نســــب التضخم وانهيــــار الليرة 

أمام العملات الأجنبية.
وبحســــب البنــــك المركــــزي، تعــــرض 
ســــعر صرف العملة السورية إلى تدهور 
مســــتمر خلال الحرب السورية، وخاصة 
منــــذ أواخــــر عــــام 2019 نتيجــــة الحرب 
والعقوبــــات الاقتصاديــــة المفروضة على 
ســــوريا، حيــــث بلغ ســــعر الــــدولار 1250 
ليــــرة، فيما بلغ في الســــوق الموازي 2880 
ليــــرة مقابل مــــا بين 45 إلــــى 50 ليرة قبل

الحرب.

 بغــداد – ألغــــت الحكومــــة العراقيــــة 
اتفــــاق الدفــــع المســــبق لشــــحنات النفط 
مع بدء تعافي الأســــعار واســــتقرار سوق 
الطاقة حيث لم تعد هنالك حاجة لاعتماد 
خطة الدفع المســــبق لتعزيز إيرادات البلد 
المتضررة من ضغوط الوباء على صادرات 

النفط.
وقــــال وزيــــر النفط العراقي إحســــان 
عربي“  ”بي.بي.سي  لتلفزيون  عبدالجبار 
إن العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق 
للنفــــط الخام الذي كان يســــتهدف تعزيز 
إيراداته وذلك بسبب تحسن أسعار الخام 

واستقرار سوقه.

وأضاف ”كان التخوف ألا ترتفع أسعار 
النفط فوق الأربعين دولارا عند قيامنا بهذا 

الإعلان لأول مرة في تاريخ العراق“.
وجــــرى تــــداول خــــام برنت فــــوق 60 

دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.
وقــــال عبدالجبار ردا على ســــؤال عن 
وضــــع اتفاق الدفع المســــبق للنفط الخام 
”مع بدايــــة الســــنة الحالية والاســــتقرار 
الاقتصادي الناتج عن اســــتقرار أســــعار 
النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد 

هذا الخيار ولم نفعله إلى حد اليوم“.
وكانت شركة ”شــــينهوا أويل كورب“ 
لتجــــارة النفط المملوكة للدولة في الصين 

قد ظهــــرت كأبرز الشــــركات فــــي مزايدة 
لشــــراء النفط العراقي لمدة خمس سنوات 
أجرتها شــــركة تســــويق النفــــط العراقية 
”ســــومو“ بعــــد أن قدمت أكثــــر العطاءات 

تنافســــية. وشــــاركت في المزايدة شركات 
نفــــط دوليــــة وبيــــوت تجاريــــة ومصافي 

تكرير صينية وهندية.
وكان العــــراق وهو عضــــو في منظمة 
الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ يســــعى إلى 
اتفاق للدفع المســــبق مدته خمس سنوات 
يبدأ في يناير 2021 وينتهي في ديســــمبر 
2025 لشــــحنات من خام البصرة، حسبما 
جاء في خطاب من ”ســــومو“ إلى عملائها 

اطلعت عليه رويترز.
واتفاق الدفــــع المســــبق للنفط الخام 
يقضي بــــأن يدفــــع الفائــــز فــــي المزايدة 
لســــومو نحو 2.5 مليــــار دولار مقابل 48 
مليــــون برميل مــــن الخام بــــين الأول من 

يوليو 2021 و30 يونيو 2022.
وأكــــد عبدالجبــــار أنه متفائل بشــــأن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق في المحادثات 
الجارية بــــين الحكومة المركزيــــة والفرق 
الفنية والماليــــة الكردية العراقية بشــــأن 
الميزانيــــة الاتحادية لعــــام 2021 والنزاع 

النفطي.
وأضــــاف ”تم الاتفــــاق علــــى صيغــــة 
مــــع الإقليم الكردي وأدرجت في مشــــروع 
يسلم الإقليم بموجبها للحكومة  الموازنة“ 
الاتحاديــــة قيمة تصديــــر 250 ألف برميل 
يوميا بأسعار نفط ”سومو“ التي يحددها 

لبيع شحنات النفط الخام العراقي.
وقال وزيــــر النفــــط العراقــــي لـ“بي.
إن ”صيغا أخــــرى قيد  بي.ســــي عربــــي“ 
المناقشــــة أيضا وأعتقد أن القضية تتجه 

نحو الحل“.

وأضــــاف أن ”عقــــود النفــــط الكردية 
وقعــــت في الماضــــي في أجواء سياســــية 
حيث انتقدهــــا ووصفها بأنها  متوتــــرة“ 
”غيــــر ناجحــــة الآن“، قائــــلا إن ”العقود لا 

تضمن عائدات كافية“.
ويناقش البرلمــــان الميزانية الاتحادية 
العراقيــــة لعــــام 2021 حيث يقــــول نواب 
إن الخلافــــات التــــي لم يتم حلها بشــــأن 
صــــادرات النفط الكردية مــــا زالت تؤخر 

إقرار الميزانية.

وفي وقت ســــابق كان العــــراق قد أقر 
إبــــرام أول صفقــــة على الإطــــلاق بالدفع 
المســــبق مقابل النفط الخــــام لدعم ماليته 
في ظل ســــعيه إلى مواجهة تراجع أسعار 
النفط والطلب بســــبب جائحــــة فايروس 

كورونا.
وبلغــــت صــــادرات العــــراق، ثاني أكبر 
منتــــج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، 
من خــــام البصرة نحــــو 2.77 مليون برميل 
يوميــــا في أكتوبر. ويعاني العراق من أزمة 
مالية خانقة بســــبب تراجع إيرادات النفط 
جراء تداعيات الجائحة على الطلب العالمي.
وبلغ إجمالي إيــــرادات العراق المالية 
من بيع النفط لشــــهر سبتمبر الماضي 3.1 
مليــــار دولار، بينما يحتاج إلى 5 مليارات 
دولار لتغطية رواتــــب 4.5 مليون موظف. 
ويثيــــر تأخير صــــرف رواتــــب الموظفين 
والمتقاعدين منذ ســــبتمبر الماضي موجة 

استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.

تحسن أسعار الخام يبطل

 اتفاق الدفع المسبق للعراق

تآكل النقد الأجنبي 

يضعف الليرة السورية
دفع تحسن أســــــعار الخام العراق إلى إلغاء اتفاق الدفع المسبق لشحنات 
النفط لتعزيز الإيرادات نظرا إلى تلاشــــــي مخــــــاوف انهيار الطلب في ظل 

ارتفاع سعر خام برنت واستقرار السوق.

متغيرات النفط تفرض تغيير الخطط

4.2
في المئة نسبة تراجع الوظائف

بسبب نمو توظيف المواطنين

وانخفاض العمالة الوافدة

سعر الدولار ارتفع بعد أن 

فاق الطلب العرض بكثير 

عقب أشهر من الاستقرار 

النسبي عند مستوى 2500

التخوف كان بألا 

ترتفع أسعار النفط 

فوق الأربعين دولارا

إحسان عبدالجبار

توقعات بتواصل رحيل 

العمالة الوافدة بسبب 

تغييرات قانون الإقامة 

وتسريح الموظفين
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